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في أحــد الأفلام الأمريكيــة الجميلــة “شوشانك” قــال مورجــان فريمــان لطفــل صــغير: “الحيــاة ككــرة
السلة، إذا لعبت لنفسك فقط، ستخسر”.

لا أســتطيع الجــزم، كــم أسرة قــابلت، كــان الأهــل ممــن يتعــاملون مــع أبنــائهم بمنطــق ممنهــج في
التربيــة، يؤمنون بــأن الطفــل لــه “نفســية” دون استهزاء، يســألون مــن حــولهم أو ذوي الخــبرة، أو
يمكثون كثير من الوقت أمام محرك البحث جوجل للقراءة والاطلاع عن كيف أعامل طفلي العنيد

أو كيف أعاقبه دون أن أسبب له أذى نفسي وعواقب وخيمة!

قرأت يومًا أن لتربية الطفل منهجين، نوع يربي الطفل بنظرة لاعب الكرة، كل همه وأعظمه أن يحرز
ابنه هدفًا، أما النوع الآخر فهو مثل الحكم، تتلخص أهداف حياته في تربية ابنه، في أن يجد له خطأ

ليصححه.

حين نتمعن في أحوال الآباء والأمهات حولنا، سنجد الأكثرية من النوع الثاني، حيث ينظرون لأبنائهم
دومًا بنظرة المدقق المتوجس لوقوع خطأ، ثم يعقب التدقيق واكتشاف الأخطاء، صب اللعنات من
نوع “مش أنا قولتلك، مش أنا عرفتك، ثم يعقبها فرحة خفية لأن الأب داخله قد انتصر في نظرياته

المليئة بالخوف من خوض الحياة”.
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التربية هي السند والدعم، أن تبذل من روحك وليس صحتك، أن تنمي
العقل والموهبة وليس الجسم والعضل

قليلــون من يتعــاملون مــع أبنــائهم بنظــرة لاعــب الكرة، فلــو قــرر الطفــل أن يلعــب لعبتــه الخاصــة،
ســيتحولون فــورًا إلى لاعــبين يجــرون إلى جــوارهم في الملعــب، ينظــرون لهــم بمنتهــى الاهتمــام دون أن
يقًا واحدًا، لن يجرحوهم حين يقعوا في أثناء اللعب، سيلعبون يقطعوا عليهم الهدف، سيصبحون فر

إلى جوارهم دون تذكيرهم بأنهم فشلوا في مباريات سابقة في إحراز هدف.

تربية الأطفال لن تتلخص أبدًا في توفيرك للطعام والشراب والتعليم لأبنائك، لأن تلك الأمور بمنتهى
البساطــة مــن الممكــن توفيرهــا في الملاجئ، هــو واجــب إنســاني قــد يــوفره الغربــاء لطفــل مســكين نــائم
مــشرد علــى الرصــيف، التربية أيضًــا لــن تقــاس بكــم المجهــود البــدني المبــذول علــى الأبنــاء، لأن نفــس

يًا، الطاقة لها طرق كثيرة لإخراجها. المجهود يمكنك أن تصرفّه في “الجيم”، الأمر ليس سحر

أما التربية فهي السند والدعم، أن تبذل من روحك وليس صحتك، أن تنمي العقل والموهبة وليس
يـق الجسـم والعضـل، أن ترعـى الحلـم والطمـوح مهمـا بلـغ مـداه، وليـس رعايـة الابـن مـن أذى الطر
الــذي قــد يلحــق بــه ويــودي بحيــاته بينمــا يلهــو داخــل المنزل وأمــام عينيك، وكــل أمــر في النهايــة مقــدر

ومكتوب.

التربيـة أن تحـافظ علـى نبتـة منحهـا الله لك، تحـافظ عليهـا وتحفظهـا كمـا هـي على فطرتهـا، فطرتهـا
يــة الطائر، تلــك ليســت كلمــات لموضــوع الــتي هــي حتمًــا سويــة، ولا تعــرف ســبيلاً للحيــاة ســوى في حر
إنشاء ولكنها حقًا ما يجب أن يكون في أذهان كل أب وأم لديهم أطفال أو لديهم مجرد فكرة تكوين
طفل وعلى وشك الدخول بحيز التنفيذ، أما حين يتعلق الأمر بإنشاء “رجل” تحديدًا، فلنا حديث

آخر مختلف تمامًا.

أوجه كلماتي تلك للأم أولاً.. بل للأم فقط.

أولاً وآخرًا.
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